
 من حكم الصيام

 :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

مطويات مختصرة في أحكام الصيام أعددتها من  فهذه

راجيا من الله أن ينفع   كتب وفتاوى الإمام ابن عثيمين

 .بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم

ع  اللهُ العباداتِ ونظَّم  المعاملاتِ ابتلاءً  عباد   الله: شَ 

لعبادِهِ لي تبينَّ بذلك منْ كان عابداً لم وْلا هُ ممَّن كان  وامتحاناً 

لِِواه، ف منْ تقبَّل  هذه الشرائع  وتلك  النظم بصدرِ  عابداً 

حٍ ونفس مطمئنة فهو عابدٌ لمـولاه، راضٍ بشريعتـِه،  منشر 

مٌ لطاعةِ  نفْسِه، ومن كان لا يقْبلُ من  ربِّه على هوىمُقدِّ

ا ب  رغبت ه ووافق   العباداتِ، ولا يتبعُ من النُّظُم إلا م  ناس 

ه فهو عابدٌ لِواه، ساخطٌ لشريعة الله، مُعرضٌ  اد  عن  مـر 

 .طاعـةِ ربِّه

مًا كثيرةً استوجبتْ أنْ يكون   إذا تبين  ذلك فإنَّ للصيامِ حِك 

 .سلامِ وركناً منْ أركانهِفريضةً من فرائضِ الإِ 

 :فمنْ حِكَمِ الصيام

ه بتْْكِ  -1 بُ العبدُ فيها إلى ربِّ رَّ ت ق   أنَّه عبادةٌ لله تعالى ي 

ياتهِ منْ طعام وشَابٍ ونكِاح، فيظْهرُ بذلك  محبوباتهِ ومُشْت ه 

إيْمانهِ وكمالُ عبوديتهِ لله وقوةُ مح  بَّته له ورجائِه ما عنده.  صدقُ 

 نسان  لا يتْكُ محبوباً له إلاَّ لم ا هو أعْظ مُ عنده مِنه. ولماالإِ  فإنَّ 

يام بتْك شهواته المجبول على ا الله في الصِّ م  المؤمنُ أن رض 
لِ  ع 

كها أشدَّ ما يكونُ شوقاً  ا مولاه على هواه ف تْ  م  رض  محبَّتهِا قدَّ

جلَّ  إليها ، ولذلك لأنَّ لذت ه وراحة  نفْسِهِ في تْركِ ذلك لله عزَّ و 

كثيٌر من المؤمنين لو ضُُب  أو حُبس  على أن يُفْطر يوماً  كان

عُذْرٍ لم يُفطرِْ. وهذه الحكمةُ من أبلغ حِكمِ  من رمضان  بدونِ 

 .الصيامِ وأعظمِها

مِ الصيام أنه سببٌ للتَّقْوى كما قال  -2 : ومنْ حِك 

 ڤ ڤ     ڤ  ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿچ

ائِم  مأمُورٌ  [،1٨١البقرة: ] چڦ ڦ ڦ ڤ فإنَّ الصَّ

منْ لََ : »صلى الله عليه وسلمكما قال النبيُّ  بفعل الطاعاتِ واجتناب المعاصي

نَّ يَدعَ به والَجهلَ فليس لله حاجةٌ في أ يَدعْ قول الزورِ والعملَ 

وإذا كان الصائمُ متلبساً  .، رواه البخاري«طعامَه وشرابَه

ر أنَّه صائمٌ فامت نع  عنها.  بالصيامِ فإنَّه كلَّما همَّ بمعصيةٍ ت ذكَّ

ه أو شاتَ  ه: إنِِ  صلى الله عليه وسلمولِذا أمر  النبيُّ  الصائم  أنْ يقول  لم نْ سابَّ

نبْيهاً  نَّ الصائم  مأمورٌ بالِإمساك عن له على أ امْرؤٌ صائمٌ، ت 

تْمِ، وتذكيراً  بِّ والشَّ لنفْسِه بأنه متلبسٌ بالصيام فيمتنعُ  السَّ

لةِ بالسبِّ والشتم  .عن الُمقاب 

كْرِ،  -١ م الصيامِ أن القلب يتخلىَّ للفِكْرِ والذِّ ومن حِك 

ناوُل   ى القلب   لأنَّ ت  سِّ فْل ة  ورُبَّما يُق   الشهواتِ يستوجبُ الْغ 

، د  النبيُّ  ويُعْمى عن الحقِّ إلى التخفيفِ من  صلى الله عليه وسلمولذلك أرش 

 مَا مَلأ ابنُ آدمَ وِعَاءً شّراً من: »صلى الله عليه وسلموالشراب، فقال  الطَّعامِ 

 بطنٍ، بحَسْبِ ابن آدمَ لُقيْماتٌ يُقمن صُلْبَه، فإنِ كان لا مََالَةَ 

رواه أحمد والنسائيُّ «  ِوثلثٌ لنفسِه فَثُلثٌ لطعامِه وثلثٌ لشرابه

 .ماجة وابن

وكان منْ كتَّاب -صحيح مُسْلمٍ أنَّ حْن ظل ة الأسُيديِّ  وفي

رسول الله  : ن اف ق حنظلةُ. فقالصلى الله عليه وسلمقال للنبيِّ  -صلى الله عليه وسلمرسولِ الله 

رُنا بالنارِ  قال: يا رسول  الله نكونُ عندك «وما ذَاك؟: »صلى الله عليه وسلم تُذكِّ

رجنا من عندك ا خ  عافسْن ا  والجنةِ حتى كأنَّا رأيُ عيٍن فإذ 

نسِيْنا كثيراً. )الحديث يعاتِ ف  وفيه:  )الأزْواج  والأولاد  والضَّ

وقال أبو ثلاث مرات. « ولكن يا حنظلةُ ساعةً وساعة»

ا القلب : سليمان الدارانِ ف  ت ص  إن النفس  إذا جاعت وعطشِ 

قَّ وإذا شبعِت عمي  القلب ر   .و 

مِ الصيامِ أنَّ الغنيَّ ي عرفُ به قدْر  نعمةِ الله  -4 ومنْ حِك 

بالغِن ى حيثُ أنعم  الله تعالى عليه بالطعامِ والشرابِ  عليه

ا كثيٌر من الْْلْق والنكاح وقد ه  د الله على هذه  حُرِم  ي حْم  ف 

اه الفقير   النعِمةِ ويشكُرُه على هذا التَّيسيِر، ويذكرُ بذلك أخ 
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قةِ يكْسُو بها  الذي ربَّما يبيتُ طاوياً  د  جائِعاً فيجودُ عليه بالصَّ

وعت ه د  الناسِ  صلى الله عليه وسلمولذلك كان  النبيُّ . عورت ه ويسُدُّ بها ج  أجْو 

نُ في رمضان حين يلقاه جبريلُ فيُدارِسُه يكو وكان أجْود  ما

 .القرآن  

بْطِ النَّفْسِ،  -5 نُ على ض  مِ الصيامِ التَّمرُّ ومن حِك 

يطْرةُ  ا حتى يتمكن   والسَّ امِه  ةُ على الِإمساكِ بزِم  عليها، والْقوَّ

ها إلى ما فيه خيُرها وسعادتها، فإنَّ  من التحكم فيها ويقود 

 
ِ
ارةٌ بالسوء حِم  ربي، فإذا أطلق  المرءُ لن فْسِهِ  إلاالنَّفس أمَّ ما ر 

ن   عن انها أوقعتْهُ في المهالك ها وسيطْر عليها تَكَّ وإذا مل ك  أمْر 

 .وأسْن ى الم ط الب من قيادتِها إلى أعلى المراتب

مِ الصيام كسُْْ النفْس والحدُّ من كبِريائِها  -6 ومن حِك 

لْق، فإنَّ  حتى تخضع  للحق ليِْن  للخ  يَّ ومباشَة   وت  بع  والرِّ الش 

مِلُ كلٌ   يَ 
ِ
ِ والْب طرِ والعُلوِّ والتكبرُّ على  النساء منها على الأشَ 

وذلك أنَّ النفس  عند احتياجِها لِذه الأمورِ . الْ لْقِ وعن الحقِّ 

ا ظ فِرتْ بمطلوبها  تشغلُ بتحصيلهِا فإذا نتْ منها رأتْ أنهَّ كَّ تَ 

رحِ  ذمومِ والبطرِ ما يكونُ سبباً لِِلاكها، الم فيحصلُ لِا من الف 

ه الله م  ص  نْ ع   .تعالى والم عْصومُ م 

م تضيقُ بسببِ  -7 مِ الصيامِ أنَّ مجارِي  الدَّ ومن حِك 

ارِي الشيطانِ من الْب دنِ فإنَّ  الجوع والعطشِ فتضيقُ  مج 

ى ْري مِن ابن آد م  مجرْ  الدم، كما ثبت ذلك في  الشيطان  يج 

اوسُ  ،صلى الله عليه وسلمرسولِ الله الصحيحين عن  س  فتسْكُنُ بالصيامِ و 

ورةُ الشهوةِ والغضبِ، ولذلك قال  الشيطانِ، وتنكسُْ س 

الْبَاءةَ فلْيتزوجْ  يا مَعْشَر الشباب مَن استطاع منكم: »صلى الله عليه وسلمالنبي 

يستطعْ فعليه  فإنَّه أغَضُّ للبَصر وأحْصَنُ للِفَرْجِ، ومَن لَ

، متفق عليه. فجعل الصوم وجاء «الصومِ فإنه له وِجاءُ ب

 .النكاح وكسْاً لحدتها لشهوة

وائدِ  -٨ مِ الصيامِ ما يتْتَّبُ عليه من الف  ومنْ حِك 

يَّةِ الَّتي حِّ ةِ جهازِ الِضْم لمدةٍ  الصِّ تحصل بتقليل الطعامِ وإراح 

بِ بعضِ  ةِ بالج معينةٍ وترسُّ ارَّ سْمِ الرطوباتِ والفضلات الضَّ

ه  وغير ذلك. فما أعظم  حكمة  الله ها، وما أنفع  شَائع  وأبل غ 

ا ه   .للخلق وأصلح 

هُمَّ  هْنا في ديِنك وألهمنا معرفةَ أسرارِ شريعتكِ.  اللَّ فقِّ

دينناَ ودنيانا، واغْفِرْ لنا ولوالدِِينا ولجميع  وأصْلحِ لنا شُؤون

مَ على نبيِّنا أرحمَ الراحمين وصلى الله و المسلميَن برحمتكَ يا سلَّ

 .أجمعين مَمدٍ وعلى آلهِِ وصحبه

 بتصرف واختصار من مجالس شهر رمضان
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